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ترجمة حفصة جودة

سربّ أحد رجال الإيغور رسائل من داخل معسكرات الاعتقال الصينية في شينجيانغ وفقًا لشهادة
النشطاء وأقاربه. كان عبد الرحمن ميمت –  عامًا، مرشدًا سياحيًا في مدينة توربان الصينية – قد
تلقــى العــام المــاضي رسائــل مــن والــديه وأخيــه مكتوبــة مــن داخــل أحــد معكسرات الاعتقــال في غــرب

كثر من . مليون مسلم في معسكرات “إعادة تثقيف” سياسي وغيرها. الصين، حيث يُحتجز أ

Xinjiang“ في يوليــو المــاضي تــم ترجمــة تلــك الرسائــل ونــشرت في قاعــدة بيانــات لضحايــا شينجيــانغ
Victims Database” وهـو موقـع إلكـتروني عـام للمراقبـة والتـدوين، انتـشرت الوثـائق النـادرة الـتي
تعــد الأولى مــن نوعهــا مــن داخــل المعكسر علــى الإنترنــت بسرعــة كــبيرة وفي أقــل مــن أســبوع اختفــى

ميمت.

قـال محـرم محمد علي ابـن أخ ميمـت الـذي يعيـش خـا البلاد إن عمـه أرسـل لـه تلـك الرسائـل كـدليل
على احتجاز العديد من أفراد العائلة، وقد احتفظ بها لمدة عام حتى قرر إرسالها للنشطاء لنشرها
 الشهر الماضي على قاعدة البيانات، يقول محمد: “كان يعتقد أن تلك الرسائل هي الدليل، فهناك

أفراد من عائلتنا محتجزون هناك”.

https://www.noonpost.com/28969/
https://www.noonpost.com/28969/


يضيــف محمد: “كنــت أود نــشر تجربــة عــائلتي لإيقــاظ ضمــائر النــاس ليقولــوا لا للنظــام وينقــذوا شعــب
الإيغور وينقذوا الثقافة، لست وحدي من يعاني من هذا المصير، هناك الملايين الذين دُمرت وتفككت

أسرهم واضطروا لمغادرة منازلهم”.

خلال يومين من نشر الوثائق على الإنترنت قال ميمت لمحمد إنه تلقى مكالمة من الشرطة تسأله مع
من تشارك تلك الرسائل، وبنهاية الشهر علم محمد من خلال اتصالاته أن عمه معتقل في توربان.

رسالة والدة عبد الرحمن من داخل معسكر الاحتجاز

يبـدو أن الرسائـل الموجهـة لميمـت وزوجـة أخيـه كـان هـدفها تهدئـة أفـراد الأسرة ودعـم رؤيـة الحكومـة
عن المعكسرات التي تقول عنها الصين إنها “مراكز تدريب مهني”، فقد أثنى الثلاثة في رسائلهم على

كرم الحزب وتعهدوا بالولاء له.

لكن رسائلهم ما زالت تحتوي على تفاصيل مثيرة للقلق، فهي تحاكي النقد الذاتي والاعترافات التي
كانت سمة من سمات معكسرات إعادة التثقيف في أثناء الثورة الثقافية، فقد كتبت والدة ميمت –
 عامًا – أن غرف النوم بحالة جيدة ومزودة بالماء الساخن ودورات المياه ومكيفات الهواء وأنهم

يحصلون على الطعام والمأوى والملابس والمواد التعليمية المجانية.

وأضــافت: “لقــد خذلــت الحــزب والحكومــة وخذلــت المجتمــع، أنــا ممتنــة للحــزب وللحكومــة لأنهــم
كون ممتنــة لــه دائمًــا”، تشــير منحــوني الفرصــة للتغيــير، وســوف أتبــع الحــزب دائمًــا واســتمع لــه وســأ
الرسائـل إلى أن أقـارب ميمـت محتجـزون بسـبب أفعـال مثـل الذهـاب للحـج أو الصلاة الـتي تعـد غـير
ــديني ــة الاعتقــاد ال ي ــة في القــانون الصــيني، رغــم ذلــك فــإن الدســتور الصــيني ينــص علــى حر قانوني



للمـواطنين. ويـرد المسـؤولون علـى انتقـاد سـياسات بكين في شينجيـانغ بـأن جميـع المـواطنين يملكـون
حرية ممارسة الأنشطة الدينية وفقًا للدستور.

في رسالة أطول كتب شقيق ميمت لزوجته أنه بكى فرحًا لأنهم لن يرسلوه للسجن بسب جريمة
يبًا مــن تعلــم الصلاة علــى يــد والــده في عمــر الـــ عامًــا ، وبــدلاً مــن ذلــك ســوف يتلقــى تــدر
معلمين ذوي معرفة ومن الشرطة الشجاعة التي تجلس ليل نهار مع المحتجزين وتمنحهم دروسًا في
اللغة الوطنية والقانون. قال معتقلون سابقون من الإيغور إنهم أجبروهم على تعلم لغة الماندرين

والتعهد بولائهم للحزب الشيوعي الصيني.



رسالة والد عبد الرحمن

أمــا والــد ميمــت فقــد كتــب: “بســبب قلــة وعــيي بالقــانون فقــد ذهبــت إلى مكــة للحــج، لكــن بعــد
انضمامي لتلك المحاضرات ومشاهدة الأفلام والتعليمات التي يقدمها لنا المعلمون فقد تمكنت من

فهم أخطائي، وأنا ممتن للحزب لأنه سامحني”.



يقول النشطاء إن اعتقال ميمت يؤكد جهود الحكومة للتحكم في المعلومات الخارجة من شينجيانغ،
حتى عندما يقول المسؤولون إن الزوار مرحب بهم وسياسات الحكومة تتماشى مع القانون الصيني

والدولي.

كـثر مـن  آلاف تقـول جين بـونين مؤسـسة موقـع “Xinjiang Victims Database” الـذي يضـم أ
حســاب لمعتقلين في شينجيــانغ وغيرهــم ممــن يخضعــون لمراقبــة الحكومــة: “اعتقــال ميمــت علــى
مشـاركته تلـك الرسائـل الوطنيـة دليـل علـى أن دعايـا الحـزب ضعيفـة للغايـة حـتى إنـه يضطـر لتنقيـح
الرسائل ونشرها فقط من خلال قنوات النشر الرسمية الخاضعة للحكومة، من الضروري أن نتخذ

موقفًا عنيدًا وقويًا ونظهر للسلطات أنه ليس بإمكانهم تخويف الناس ودفعهم للصمت”.

ير وسائل الإعلام الحكومية التي تعرض تواجه بكين غضبًا دوليًا متزايدًا مع موجة مستمرة من تقار
بالتفصــيل فوائــد مراكــز التــدريب وجــولات إعلاميــة داخــل المعســكرات وتنتقــد التغطيــة الحكوميــة لمــا

يحدث في شينجيانغ وتعتبره تضخيمًا للأمر.

لكــن الرسائــل تخــالف الروايــة الحكوميــة، فوالــدة ميمــت محتجــزة منــذ ينــاير  لكنهــا كتبــت في
الخطــاب أنهــا في المدرســة المهنيــة منــذ شهــر مــارس ممــا يشــير إلى أنهــا كــانت محتجــزة في مكــان آخــر

وظروف أخرى لعدة أشهر.

وفي يوليــو قال المســؤولون في شينجيــانغ إن معظــم الأشخــاص الذيــن كــانوا في المعكسرات عــادوا إلى
المجتمع وحصلوا على وظائف، لكن وفقًا لشهادة محمد علي فمن بين  أفراد محتجزين في العائلة
تم إطلاق سراح ، لكنهم ما زالوا تحت المراقبة الشديدة من السلطات، وكان والدا ميمت وشقيقه
قد أطلق سراحهم في بداية هذا العام لكنهم ممنوعون من مغادرة منزلهم أو قريتهم لفترة طويلة

من الزمن.

ومنذ اختفاء ميمت لم يعد محمد يعلم إذا كان أفراد عائلته قد أعيد اعتقالهم مرة أخرى، حيث يقول:
“لا أستطيع التواصل مع أي منهم”.
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